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حَدَتَ في الزمن الذي قَرَضَ فيه الأتراكُ هَيبتَهم على 
الخلافة في بَغدادٌ وَبَسَطُوا سُلطائهم وجَعَلُوا من الخَليفةٍ 
ُلعُوبةٌ في أبديهم يَعزِلُونَ مَنْ يَشَاوُونَ ويتَصْبِونَ مَنْ 
يَشَاؤُون. 

حَدَتَ في داك الرّمَن البّائس أنه كان أحدٌ الحُلمَاءِ في 
زيارة إلى قَصِرٍ أحدٍ القَادةٍ الأتراكِ من دوي السّطوة» وكان 
القصرٌ آي في الجَمَالِء وروعةً في َنْ العَمَارَِه تُحِيطٌ به 
اق غَنَاء. وكان هذا القصدٌ يَخْصٌ أحدَّ أجدادٍ الخَليفَةِ وقد 
تَخَلّى عنه وباعَهُ بعضُ أحفاده تَشَاوّماً وانتَهَى أمرُهُ إلى هذا 
القائدٍ التركيٌ الذي ارتفَعَ نَجِمّه. 

نزلَ الخليفةُ في صَحْنٍ الدَارٍ تَصحَبْهُ كوكبةٌ من جُندِم» 


أَجِلٌ بِجَمَالٍ وجَلالٍ القصر فأسقَطً ذمعةٌ حزينةً حَرّى عَليه 


وقد صَار إلى حِْصِيُ من حَدَّم أجداده» فَمَّسَحَ الدّمعّ عنما 
استقبّله القائدٌ التركيٌ فسأله قائلاً: 

- تُشُدُني رَعبَةٌ شَديدةٌ لأن أَطُوفٌ بالقّصرء فهل يأمرُ 
القائدُ بِمَنْ يُراقّي في جُولتي وِيَدُلِّي على مَعَالم القصر؟ 
فالقصرٌ يُثِيرُ فِيّ حنيئًا وذكرياتٍ عاشّها أجدّادي العظامُ فيه. 

أمرّ القائدٌ التركيُ رجلَيْن من خاصّته بأن يُراقِقَا الحليفة 
في طوافه وتَجْوالِهء فَالتَبَةَ أحدُ ثِقاتِ الخليفةٍ لخَطرٍ هكذا 
مُرَافَفَةَه فلّحِقّ به وقال له هَمْساً بِالعَرَبيّهَه وقد كان المُرافِقَان 
التركيّانٍ يَجهَلان العربيّة : 

- أصلّح اللَهُ الخَليفةَء لا يَصُحّ أن تَطُوفَ الدارَ إلا 
ومَعَكٌ نفِسَانٍ أو أكثرٌ من خَاصَّتِكَ؛ فاختّز لنفيك مَنْ تُريدٌ 
وَرُْدّ أصحابٌ التركيٌ. 

فردَّ الخليفةٌ قائلاً: 

- ذَللَكَ لآ يجوز. ولكن احرص أنتٌ بنفسيك على 


وتملّكَ الخليفةً جَرَعٌ فَرَاحَ يُسرِعٌ الحُطَى بعد أن نَبَهَهُ 
صَاحِبَهُ إلى الحَطَرء فَلّحِقَ به الصَاحبُء وجَدَبَ ثِيابَه وقال 
بالعَربيّة هَمْساً: 

- ما لك تَعْدُو على وجَهْك؟ أَوَلَسْتَ تَعلمُ أنْكَ في دَارٍ 
قتآّث ألفٌ أمير ووزير؟ ما الذي ذَفَعَكَ إلى الطَوّافٍ في مثلٍ 
هذه الدارٍ وَحْدَك؟. ما كان يُوْمِئُكَ لو وَقَفَ لنا واعتَرَضَئا 


عَشَرَة من الخدم العوكة أو حنّى عِسْرُونَ نَفْساً في هذا المَمَرٌ 


- صَدَقْتَ! ولكنْ إن أنا رجعتٌ الساعةً» عَلِمُوا أني قد 
قَزِعتُ» فتضعف هيبت في تُفُوسِهم . 

ومضّى الخَلِيفةٌ وصَاحبّه يسيران الهُوَيْئَا ويتمالكانٍ 
تَفْسَيْهماء حنَّى حرجا من دََاليزٍ القَصر إلى رحاب صَحْيْه 
حيثٌ كان القائدُ التركئْ ورجالٌ الخليفة بانتظاره» فابتسَمَ 


الكَليفةٌ ابتِسَامةٌ عَرِيضةَء وأثنى على القصرء وأطرَّى جَمَالَه 


١ 


وسِخْرّه وثراء أثاثه ونفاسّتّهء ثم وَدَحَ مُستَفْبلِيه واعتَلى صَهوةً 
جَوادِه وخرّج. وعندّما صارَ في موكبه وبِينَ رِجَالِهِ التقَتَ إلى 
صَاحِبهِ وقال: 

- قد زادّث محيّتي لك وكَبْرَتْ ثقتي بكء همذ تُبهتي 
من خطرٍ تَسَرْعْتُ بإلقاءٍ نفسي فيه عَشْمَاء فلو ضَمَرَ لي 
التركئٌ شرًاً لكان قَتَلني اليوم بأسهّلٍ جيلة. والخلافةٌ يطمَعُْ 
فيها الجميعٌ . 

ولمّا رَجَعَّ الخَليفَةٌ ودحَلَ دارّه سَالِماَء شكرٌ الله عر 
وجل وأمرّ الصّاحبٌ ألا يُفَارقَ قصرّه إلا بإذنِه» وحَصّه بدارٍ 
كانت عند نهاية حديقة القصر. 

وصارٌ الصَّاحبُ يََرددُ الى القّصرٍ ويُجَالِسُ الخليفة حنّى 
ساعاتٍ متأخّرةٍ منّ النهارٍ ومنّ اللَيلٍ. 

كان الخليفةٌ شَعُوفاً بالعُودٍ الهنديٌ الذي يُطَلِقُ رَإِبِحَةَ 
رَكِيّةٌ عندٌ احَتِرّاقه» فشكا لصَاحِبهء ذاتَ ليل» حَاجِتَهُ إلى مثل 
كنذا الود :55 إلَضَاحِت .وقالة 


- يا مَولاي! الملوكُ لا تتقبّح أن تُستهدِي من الملُوكِ 
طرائفٌ ما في بلادهاء فلو أَنقّذْتَ إلى مَلكِ الهندٍ هَدِيّة 
نفيسةً وَاسِتَهْدَيْتَ منهُ عُوداً هندِياً» ما كانّ ذلك عَيْباً. 

فأطرق الخليفة برهةً ثم قال: 

- صَدَقْتَ! وتكونُ أنتَ الرسُولَ لرجَاحةٍ عَقَلِكَ وحُسْنٍ 
تَدبيركَ. فأبَى الصَاحبُء فألحٌ الخليفةٌ وأَلرّمَهُ حبّى استَجَاتَ 


ِطلبه وهو يقُولُ: 


- تمَيْتُ أنّي لم أكن أَشَرْتُ عَلِيكَ بالرّأي» وإن كان 
صَحيحاء فها أَنَذّا أجبرٌ تَفْسِي على رُكوب الأخطار. فقد كان 
يَسَعْنِي السكوت! 

َعَدَّ الخَليفَةٌ الهَدَايا اللائقةَ بالمُلُوِء وتأَهّبَ الصَاحبُ 
للخُرُوج وَوَصّى أهله لِيأسِهِ مِنَ الرْْلَةٍ التي تكتيفها المَخَاطِرٌ 
الججسيمة. فلما كان يوم الرحيلٍ حَدَّتٌ نفسّه وقال: 


- لبي إل أن أحمل مع شرانا: كيرا فإن اشكدت 


الأموَّاجُ شربتٌُ وسَكَرتٌ ولا أَعقُلُ إن غَرقتُء ولا أحسٌش 
بِعْظُم الأمواج مع السّكرٍ. 

فاستكترٌ من الشّراب القُطْرْيْليُ الشّهير آنذاكٌ لتكهّته 
السَاجِرة» ومن زقاقي العسَّل والتفّاح السَامِيٌ » وقد جَعَلَ 
بعضٌ التْفّاح في العسل ليُحفَّظَ من التَلّفٍ. 

وخرجٌ الصَاحبُ مُستقِلاً مَركَباًء فأقامَ في البَْحرٍ أسابيع 
كثيرة» وعانّى من اصضطراب مَوْج البحر إلى أن وَصَلَ إلى 
السَاحلٍ فنزلٌ في بعض موانىء الهند. ثم انضَمٌ إلى قافلةٍ 
كانت تقصّدُ دارَ المَلِكِ الأعظم من مُلوكِ الهند» وسَارَ 
بِمَعِيتِهًا حنَّى حَط بهم المَطاف في مَدينةٍ «دهلي». 

وبعد أ امشرَاج الصاجث عن قتنب :حلي القاقفه. أن 
له بالمُُولٍ أمَامَ المَلِكِء وأَرسِلَ مَنْ يَصطَجِيّه إلى القٌصرء 
فَحَمّلَ الصَاحِبُ هَدَاياه ودّحّل مجلس المَلِكِ وهو في عَفْلِهِ 


وتَأَْهء وجَيشِهِ ورَعيتهه وقد كان جالساً على سَرِيرٍ مُلكَه 
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وعَليه مئزرَانٍ حَريريَانٍ من الصِينٍ تُفيسَانِ وفي وَكْبَتِهِ خَبِط 
فيه صُرَّةٌ من ذلك الحرير ليس يدري أحدٌ ما فيها. 

تقدّم ترجمانٌ الملكِ من رسُولٍ الخَليفةٍ وقال: 

- يقولٌ لك الملكء لأَيّ شَيءٍ قَصَدْتَنَاء وقَّدٍ اجِتَرْتَ 
فى سبيل ذلك مخاطرٌ كثيرةً. 

رد الصَاحبُ قائلاً: 

- إن أميرٌ العرب ومَلِكَهُم أحَبٌ صِلَةَ الحالٍ والمَوَدّةٍ بينه 
وبِينَ الملكِ الجليل فبَعَتى لذلك» وَحَمّلَي هَدَايَاءُ إلى 
مَقَامْكُمْ الَمَهِيتٌ واسأل أن يأمرّنى الملك: قيَتَسَلمها. 

فأعادَ الترجمانُ عن الملكِ جواباً حَسَّناً وأمرّ بَتَقَبْل 
الهَدِيِّ فتقدّمَ رجاله وحَمَلُوا الهداياء وانصّرَفَ الصَاحِبُ بعد 
أن أَلَحّ الملكُ على استضّافته. على أن يََرَدَدَ إلى مَجِلسِهِ متى 
شاءء حتّى يأذنَ له بالعَودَّةٍ إلى بلاده. 


وبعدَ مُرورٍ عَدَدٍ من الأيّام استَدْعَى المَلِكُ الصّاحبَ في 
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الظهيرَة» وكانَ الحَدُ شَدِيداً فدَحَلَ الصَاحبُ ديوانَ الملكِ 
الذي اعتَادَ التردّد إليهء فْلَمْ يَجِدْ فيه سِوّى أفرادٍ قلائل. 
فأدخِلَ فن: 'مويع إلى آخَرَ حبَّى أَدجِلَ إلى المَلِكِ وهو 
جَالِسَ ف خجرّة في غَاية الحْسْنٍ وَالسُرُورٍ والظَّدْفٍ والمّلاحة 
وفاخِر المُقتَتيّاتء كأنّها من حُجْر دَارٍ الخلاقَةِ في بَغدادٌء 
وَدَسْتٌ طَبْرِيٌ في غَاية الحُسْن. والملكُ جَالِسٌ فيه وعَليه 
قميصٌ رَقِيق مِنَ لكان في مَُهَى الحفّةٍ والحشنء وَسَرَاوِيلُ 
بتَصِيلٍ بَغدادِيٌ» وعَلى وسادَتِهِ غَطَاءٌ مَقَصَّبٌ لَمَتِ فاخر 
جداء وبين يَدَيْه آلآثُ ذَْهَبِ وفِضّة وَصِيَاغاتٌ عِرَاقِيةٌ كثيرة 
كلها حَسَئَةء مَمْلُوءَةٌ بالكَاقُورٍ ولعَتبّر والمَاوَرْدٍ والنذ 
والتَمَائيل. 

فبادرَ الملكُ الصَاحبَ وكلّمه بلسانٍ عَرَبِيْ طَلْقِء ولغةٍ 
فُضْحَى وقال: 

- كيفٌ أنتَ تَ أيُها البَغدادِيُ من تَقَشّفٍ بلادنا؟ وهو يقصدٌ 


قَقْرَ البلاد. 


فشَّكّر الصاحبٌ الملكَ على إنْعَامِهِء ومَدَحَ لهُ بلادّه 
وذَكّر لهُ بِأنّه على سَعَةِ في العَيْ والمَأكلٍ والفظرب. من 
خيرات بلاده الهند. 

فانشرَحَتُ أساريرٌُ المَلكِء واستَعْرَقَ معه بالحَديثِ 
ولاطَفَهُ فاسئَطات حديئه فأفاضٌ مَعه في كثيرٍ من الأمُورٍ 
فاكتّمَلَ سُرورُه بِرُدُودٍ وَأَجِوِيَةٍ الصّاحِبٍ. 

وأيقنَ الصَاحبُ بأنَّ المَلِكَ لا بد أنه عاش في بَغدادَ 
رَدْحاً من الرَّمَن وتَأدّبِ بآدات وعُلُوم العَرَب. 

قَدّمم الملكُ إلى الصّاحبٍ شَراباً كان بِينَ يَدَيْه أصفرٌ 
اللونِ في قدح من بلّور وعلى طَبَّقَ صينيٌ وقال: 

- إشْرَبٍ هذا وثُل لي» هَلْ عندكُم مثله؟ 

فقبّلَ الصاحبٌ يَدَ | لملكِ ثُمّ قَبّلَ القَدَحَ وشَرِبَ وَتَلَمَط 
ثم قالَ: 

2-9 هذا الشرابٌ م مَنتَهّى الطيب والحسشن والجَودَة» 
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ولكِنْ ليس بِجُودَةٍ الشّراب عندّنا. ورا الصَاحِبُ يَصِفُ 
للمَلِكِ الشراب القُطَرُيْلِيَ مُعَدْداً منافته وفضَائِله وَطِيبَه 
وأمعَنَ في الوص حبَّى أَارَ الشكّ في نفس الملكِ. ولاحظ 
الصاحبٌُ ذلك في عَيْئَيْهِ فقال: 

- إني كنت استَضْحَبْتُ منه شيئاً في طريقي» وقّد فَضْلَ 
منه قُضْلَةء لو أمَرَ حضرةٌ الملكِ بإحضّارهاء ليعتبرٌ بها صِحَحةَ 
ما ذَكَرْتٌ له أَحضَرّتّها. 

فقال الملكُ: 

- إفْعَلُ. 

فخرج الصاحبٌُ إلى غُلامِه وأمرّه بإحضارٍ ما بَتِيَ من 
الشّرابٍ» فغابَ الغلامُ بُرهةَ وعادّ ومعه بضُعٌ دِنانٍ فيها الخمرُ 
وبعض التُفّاح الشَامِيّء وكان قد غَسَلَهُ منّ العَسَلء فأمرَ 
الصَاحبٌ كلاق بشت المع عن لتخي فشَرِبَ الصَاحبُ 
أولاً ثم قَدّم القَدَحَ إلى المَلكِ فَاسبَّحْسَنَ الملكُ ذلك. 
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ثم أخلّ التفاح» فلمًا رَأَى لوه رَأَى شيئاً غير ما عندّه» 
وشَمّهُ فكاد أن يَسْهقَ استطابةً» وشرب الخمرةً وشيئًا قليلاً 
من البُفَّاح» وكان الصَّاحبُ قد كَسَرَ واحِدَّةٌ وأكلّ قبلَهُ النصفٌ 
الأول وثرَكَ للمَلِكَ النصفّ الآخر. 

ثم التفتَ الملكُ إلى الصَّاحبُ وقالَ له: 

- ما ظننتٌ أنَّ في الدُنيا مثْلَّ هذا الشراب ولا مثلَ هذا 
التْقلٍ «يعني التفاح»)» ولقد بَعْدَ في نَفِسِيٍ ما أخبرتي بهء فلمًا 
شاهذئه صَدَفْنُكء وعَظُمَ في تَفبِي بلد يكونُ مثل هذا فيه 
مذلا في متناوَلٍ عَامِ الكاس» ولم أصدَّقْ ذلك لو لم 


أشاهذه . 


ثم جَرَعَ جَرعةً مِنَّ المشرُوب وأردّفٌ يقول: 
- ويبحكء تَسْرِيُونَ مثلَ هذا الشَّراب وتتنقّلونَ بمثل هذا 


الل وَتَموُونَ؟ إن هذا لأمرُ عَحِيبٌ. 
ثم صارٌ الملكُ يُستدعي الصَاحِبُ كل يوم ويجِلِسٌُ معهُ 
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فى تلك الحُجرةء فيأكلانٍ مَعاّ ويشرّبانٍ ويتسامَرَانِ بشْنّى 
الأحاديث. 

حبَّى كان يومٌ تَذَكّرَ الصَاحِبُ بأنّ الْحَليفَةَ بانتظاره على 
أَحَوّ مِن الجَمْرٍ فاستأدنَ الملكَ .وقال: 

- أتأذنُ لى أن أسألّك عَن شَيء؟ 

- إن الله عنَّ وجَلَّ قد جَمَعَ لكَ من المُلْكِ العْظيم» 
وَإِنّكَ جَالسٌ في هذه الحُجرةٍ في قَطَعَةٍ من دَارٍ الخلافة 
ببَعْدَادَء بلا قَرْقٍ ولا شَكَّء وقد أعطاكَ مِن حُسن الرأي 
وَالمَهُمء واللسَّانِ العربئ ما جَعَلَكَ به كأنّكَ رَجُلّ من أهل 
تغدادء فمن أينَ لك هذا؟ 

قال. الملك: قن اتتبكت: أساريزه. ظرما : 

- وَيْحَك! إِنَّ أبي كانَ من أولادٍ المُلُوكء وقُتِلَ أبوهُ 


ووَنبَ على مُلْكهِ بعض قُوَّادِه فَهَربَ أبي حَْفاً على دَمِهِ إلى 


1848 


عُمان فدَّحَلها مُستَحْفِياًء وتنقّل في البلدانٍ إلى أنٍ انتهّى إلى 


تغداد . 


فأقامَ بالعراق سنينَ حتّى تفصّح بِالعَرَبيِء وعاشَرٌ أهلّ 
العراقٍ وتزوّجَ منهم» وحَالَطَهُمء وتطاوَلَتِ السنونُ به» وماتَ 
ذلك الخَارجيُ الذي عَصِبَُ المُلْكَ وقتَلَ أباه» فأوقت أهلٌ 
المَمْلكَةٍ المُلْكَ عليه وكاتيُوه واستقدمُوه وأمدُوه بالأموّال» 
فاستَضحَبَ قَوْماً من العراقيّين» من أهل الأدب والعشرةٍ 
وأهلٍ الصّئائع» وأستى لهُمْ العَطايًا كا له هذه الحَُجْرَة 
وحَدَّمُوه بهذهٍ الآلاتِ. 

فكانَ يجلسٌ لأهل المَمْلكةٍ في زيّهمء لثلاً يَشْيعَ عليه 
مُخَالفَتَهم في الزيّ وينقصٌّ بين مُلوكِ الهندٍ فيهونَ أنرُهُ 
عندّهم» ويجلسٌُ في حَلوَاتِهِ هكذا. 

نقا تلفشه أستي البراقلهة والودكن: لكقرني 
بالليريه فنشأتٌ أتكلّم بهماء ثم أذَّبئّي العراقِيُونَء وعَلَبُوا 


فلمًا مات سَلّمَالمُلْكَ إليّ» فائبَعْتُ طرائقه في المُجَلُوسٍ العامٌ 
لأهلٍ المملكة بزيّهم» والانفرادٍ عَنهم في الحَلوَةٍ بهذا الزي . 

- فما ذلك الذي تُعَلْقُهُ في عُبْقِكَ في الصّرّة؟ 

قال الملكُ: 

- هذه الصُّرّة فيها عَظْمٌ من عِظام الرجلٍ الذي جاء 
بعبادةٍ «بوذا» وأقامَ هذه الشريعة لهم» ولهُ كذا وكذا مئةّ سنة. 

وأردّف الملك: 

- إِنَّ الرجلّ» لما ماتَء أَوْحَى بأن يُجَعَلَ في تابوتٍ بعد 
تابوت كذا وكذا مئةٌ سنة. فما يَزَال» كلّما بلي شيءٌ من عَظِامِهٍ 
احتَمَظُوا بالبّاقى» إلى أن لم يبِقَ منه إلا هذا العَظمْ الواحدٌ» 
فِحَانُوا أن تبلى أيضاً فِجَعَلُوه في حِنُ من ذَهَبٍ وجَعَلُوهما في 
مُدَةَ وصارَتٍ الملوكُ تُعَلْقُها في أعتاقها. وقد صَار عندّنا 


كاليدة التى لنب المسلمين يلبسُها الخُلَفَاءُ من بَعدِه. 
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قال الصاحبٌ: 

- سألك الإذنّ في تسريحيء وقّد حانَ وقثه. وخُقّ لي 
أن أَقْصِح بما كَلّفني به مولاي» كقد أُعحِبّ بالعُودٍ الهندي 
وأشارٌ عليّ بالاستكثارٍ منهء وهُو أحبٌ إليه من ججميع ما 
تُهِدِيه إليه من غَيره. 1 

قال الملكُ: 

- إن هّدايا المُلُوكِ المُلُوكُ أدرّى بها. 

نفد الملكُ من العُودٍ الهنديّ الشيء العظيمّء وأضافق 
إليه من الظَرَائِِ ما لم يُسمَْ به ين قبل فضلاً عنٍ المجوَاهرٍ 
واليواقيتٍ تُقَدّرُ بأضعافٍ ما حَمّله الصاحبُ إليه. 

ولمّا حَان موعِدُ الوداع دَعَا المَلِكُ بصُندوقء قَمََحَهُ 
وأخرج منه مُفتاحاً من ذَّهَبِء وأخرّجٌ من الصندوق قِطَعٌ عُودٍ 
هنديٌّ لطافٍ مِقْدارَ نِضْفٍ رطل» ثم دَعَا بصندوق صَغير 
وجَمَله فيه وثثْلهُ بالمُفتاح الذهبيّء وسَلّم المفتاح إلى 
الصَاحتَ وقال له: 
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- هذا خاصٌ بِالمُلُوكِ تُسَلْمُه من يَدِك إلى يد الحَليمَة . 
فأنكرٌ الصاحبُ ذلك في نفسه. ونظرّ الملكُ إلى وَجْهِهِ 
استِهْجَانهُ مِن ذلك قَقَالَ: 
- أظّك استَعْرَبْت الأمد؟ 


قال الصَاحبٌ: 


فقأ 


قمر 


- وما هذا حنّى تُوصيني فيه بمثل هذا؟ 

شِ أمَرَ الملكُ الغلا باستقدام مَمَرَةٍ فيها نارٌء فأَتيَ بها 
ودَعَا بمنديل لطيفٍ للكمْ فأتِيَ به وأخرج مِن العُود شظية 
قَدْرَ حَبةِ عَدس وطَرّحَها في الجمر وبَخْرَ بها المنديلٌ ثم قَدْمَ 
للصاحب فشمّه. شم عطراً لم يَشْعّ مثله من قبل قط فانتعشٌ 
انتعاشاً مُذْهِلاً وقال: 

- يحقٌ لهذا أن توصِيّني به يا مولاي» فهذا أَحَادُ نادرُ 
الوخوة. 

قال الملكُ: 
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ودَعَا بِطسْتٍ وماءء فَأَحضَرَّهُما الغلامُ» وأمرّ بغسل 
المنديل بالصَابِونِء فَقْسِلَ بين يَديْه ثم أمرّ أن يُجَمْفَ في 
الشمسء وَيُحْضَرَ إليه. ففعلَ العّلامُ بما أمرّ الملك» ثمّ 
أحضّرٌ المنديلَ وقدّمَهُ الملكْ للصّاحبٍ قَشَمّهُ فإذا الرائحة 
بعَيْنِها لم تتغيّز» ولا نقصَتٌُ. 


فأعادٌ الغَسْلَ والتجفيف مرَّاتٍ عَشْرًا إلى أن انقطعد 
الرائحةٌ في الأخير» فَاستَعْظَمْ الصاحبُ الأمر. فابتسمَ الملكُ 
ابتسامةً انتصار واعتزاز وقال: 

- اغْرَفٍ الآن قَدْرَ ما مَعَكَء واعْلّمْ أنه ليس في حزائن 
مُلوكِ الهند كلها من هذاء رَطلٌ واحدّء غير ما أعطيتك . 
وَعَردَفْ صاحبّك الخليفة فضيلته. وأَطْلِعْهُ على سِرٌ العود. 
الذي كان يُضوِرٌ الشّرّ للتَاجِر للمكانة التي حَظيَ بها هذا 


الأخيرٌ بعد زيَارَةٍ الحَليفَةٍ لدَارٍ ابن طاهر. كَهَمَسَ في أَذنٍ 
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الخَليفةٍ بِأنَّهُ قد عرف مِنَ الأنَبَاءٍ الوَاردة منَ السندٍ بأنّ 
الصاحبّ. قد خانَ الأمانّةَ وَاستأثر بِالهّدَايا لنفسِه. 
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إِسْتبَدٌ العَضَبُ بِالحَليفَةٍ كَأَرغَى وَأَرْبَدَه وأمَرَ صاحبٌ 
شرطيِهِ بأن يأتي له بالتّاجر خلال يومَين مُكيّلاً بالحديد. 


وفجأةً عَاك الضْجِيجٌ في صَحَنٍ دار الخلافة وسُمِعَ 
صَوتُ الحاجب وكأنهُ يتوسّلُ للتَاجرٍ الذي ملأث قَافِلةُ هَدَايَاهُ 
الرحَابٌ. 

فأطلٌ الحَليقهُ باجأ بِصَاحِبِهِ التاجرٍ وقّد أحضّرّ له العُو 
الهنديّ مُرفقاً بهدايًا لا عَدَ لها ولا حَضْرء فانفرجت أَسَارِيئه 
وَابتسَمْ ابتسَامّة الرَاضِيء ومَدَأَتْ أعصابُ صَاحبٍ الشرطة» 
وتمئّى الخادمُ لو تَشَّقُ الأرض وتَبلعُه. 

فَسُرٌ الخليفة بها وَيِمَقْدَمِهِه وأكرّمَُ» وأْعَادَ الصاحبُ 
على الخليفة أكثرٌ الأحاديث التي دارَت بيئّه وبِينَ مْلكِ الهند , 
إلى أن بلع خبرَ نص الرطل» وأخرجّه فسَلّمهِ إليه ولم 
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يَْرَحُ له خبره. فَاستَحمَقٌ الخليفةٌ طرائفٌ ملوكِ الهند» َقصٌُ 
الصاحبُ عَلَيه خبرٌ العُودٍ وأنَّى بِمَجَمرَةِ وجمرٍ ومنديلٍ وفعّل 
كما فعلَ الملكُ. قَسُرٌ الخَليمَهُ لذلكَ سُرُورًا شَدِيدَا وطابّث 
نفشة الما ا 

وَبَعدَ أن تَقَلَ الصَّاحِبُ إلى الحَليفة سِرٌ العُودِء قال له 
الخَلِيمَةٌ : 

- يا هذاء في البَذءِ أَنقذْتّي مِنَ الموتٍء وأنت الآن 
تُنِعِشُ صدري باقي عمريء أبشِرْء إني مُحِيطُكٌ برعايتي 
ومُْدِقٌ عليكَ من التِعم ما يُمِكِنْكَ وأحفادتك من بعدِكٌء 


العيشٌ رَغداً لا تحتاجُ إلى أحد. . 
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حر 5 - 4و ا 9 . 


تل 
_ 


ثقات: ج ثقة: خاصة الإنسان 
وأكثر المقربين إليه وموضوع 
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لمعته . 
تعدو: تسرع » تركض ٠.‏ 
دهاليز: ج دهليز: سرداب . 
صحن القصر : فناؤه» ساحته . 
أطرى : مَنَحَ» أن 
غشماً: جهالة. 
تكتنفها: تحيط بها. 
الملهيب: صاحب الهيبة 
استطاب : رآه طما. 
أفاض معه: أكثر من الحديث 
معه . 
تلمّظ: مسح شفتيه بلسانه بعد 
الشرب الطيب. 


مبتدّلاً: متداولا في متناوّل 


الجميع . 

يتسامران : يتبادلان الأحاديث» 
أحاد يت الشمر : 

أمش : "اجزله بالغ في 
العطاء . 

يبى: يفنى» يزول. 

استهحانه : استغرابه. 

شظيّة : قطعة صغيرة. 

أرَغَى وأزبَدَ: للتعبير عن 
الغضب الشديد. 
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* - ألا ترى أن اهتمام الملوك القد ماء بمثل. هذه الأشياء يصرفهم 


- إن بلاطات القدماء كان مسرحاً للدسائس والمؤامرات. هل بدا 
لك ذلك فى هذه القصة؟ 


٠6‏ - ماذا تستنتج مز 


١‏ - أعطٍ معاني المفردات التالية: 


لا 


١‏ - أعطٍ اسمى فعل بمعنى الماضي؛ واسمين بمعنى المضارع؟ 


- حَوّل إلى المجهول: 
- فانا الخليفة القاحت! 


- تتكلّف الملوك إنفاقٌ الأموال: 

- يرمونهم بسهم صائب : ا 0 

4 - أعرب ما يلي: لا يصحٌ أن تطوق إلا ومعك نفسانٍ ‏ ذلك لا 
يجوز. 


نر 


تَعُوصٌ في التاريخ» تُحبِي شخصياهِ» في سيق قصَصِيْ مُمتِع رَاعَيْنا فيه 
در الول على الاستيكاب» لَعْة ومعلوماتٍ» لإيصاله إلى استنتاج اهبر التي 
يتحوّكُ الأشخاصٌُ برَحْبها. وقد رَبَطنَا كلّ يض بواقع التحصيل المدرسيٌ 
َالْحَفَْا بها قاموساً للمفرداتٍ وأسئلً متنوْعةٌ تحرّك الذهنّ وتدفغ الولدٌ إلى 
التفتيش والتقصي . 


تتضمّن هذه السلسلةٌ العناوينَ الآنية: 


١‏ - شئوحي المغامر ١‏ - طيش المترفين 

؟ - صولجانُ فرعون ١‏ - الأْصٌُ الظريفُ كين 
* - بلاغ فلاح ٠‏ - الوفاءغ كنرٌ الصداقة 
+ - التاجرُ الجاسوسش - حَِاجِكُ النعمة 

© - عنفوانٌ المروءة 8 - العُودُ الهنديٌ 

5 - القائك المؤمنٌُ 1 - جاسوس الخليفة 

* - الشقيقٌ الماكز - الأميز وابنُ النبيل 

6 - اللْصٌُ والعجوز - العيّار وامعَمّاون 

9 - عاقبةٌ الظالم 8 - صُدْرَةُ الملوك 

٠‏ - سلطانٌ الصبر ٠‏ - غرائبٌ الصُدَفٍِ 


